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مقدمة الطبعة الأولى
 

يعد هذا الكتاب محاولة لتوثيق ورصد نشأة الفلم الوثائقي، 
وتعريفات أبرز رواد هذا الفن من الآباء المؤسسين له.

ولعــل المدرســة الإنجليزيــة واحــدة مــن أعــرق المــدارس 
الفنيــة التــي أصّلــت للوثائقــي وبــدأت بــه مبكــرا علــى يــد رائــد 
الأفــام التســجيلية  البريطانــي »جــون غريرســون«،أو الأب 
الروحــي للفلــم الوثائقــي كما يعرف في الأدبيــات البحثية حول 
نشــأة الفلــم الوثائقــي، الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذا الكتــاب 
محاولــة ربمــا فــي الاتجــاه الصحيح لجهــة توفير مــادة علمية 

للطاب والمختصين والعاملين في مجال الإنتاج الوثائقي. 

ورغــــــــم أن الممــــــارسة العمـليــــة والتطبيقات الإنتاجيـــــة 
لا أن 

ٕ
هــي التــي تصقــل مهــارات المنتــج والمخــرج الوثائقــي، ا

الوقــوف علــى الخلفيــة التاريخيــة لنشــأة الوثائقــي وتطــوره، 
ومدارســه، وفهــم البيئــة السياســية والاقتصاديــة التــي ولــد 
 فيهــا هــو أمــر بالــغ الأهمية في ســياق الإلمــام والفهــم لدور

ووظيفة هذا الفن. 

بالغــة  الغــرب، ضمــن مرحلــة  فــي  مبكــرا  نشــأ  الوثائقــي 
ثــورة صناعيــة  ثــم  الحساســية شــهدت حروبــا، وصراعــات، 
وتنمويــة شــاملة، كان الوثائقــي الشــاهد والعيــن التي وثقت 

وأرّخت بصريا لتلك المرحلة، تأثر وأثر فيها بالضرورة.

هذا الكتيب هو حصيلة دراسة أكاديمية وتطبيقات عملية 
رافقتهــا وتبعتهــا، أقدمه كجهــد متواضع عله يرفــد المكتبة 
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الإعامية العربية بمصادر تفيد الطاب والباحثين والعاملين 
في الصحافة والإعام والإنتاج التلفزيوني.

 لـــم يكـــن لهـــذا الجهـــد أن يـــرى النـــور، لـــولا دعـــم أســـرتي 
الصغيـــرة، زوجتـــي التـــي دعمتنـــي دومـــا وكانـــت بجانبـــي فـــي 

التحديـــات والنجاحـــات، وثـــاث شـــمعات أضـــاءت حياتـــي.

 هو جهد كذلك أرسله وأهديه لوالدي الحبيبين اللذين آمنا 
مبكرا بدراســتي وتخصصي في الإعام، ودعما قراري، وراهنا 
علــى نجاحــي، رغــم كل مــا كان يعنيــه قــرار دراســة الصحافــة 
والإعــام والتخصــص فيهمــا  فــي ذلــك الوقت مــن مصاعب 

وتحديات.

 هو أخيرا لكل مؤمن ومؤمنة بهذه المهنة، ونبل رسالتها، 
ولــذة التضحيــة في ســبيلها، هي مهنة الرســالة، والشــهادة 
علــى الأحداث والأشــخاص وتوثيقها، لكل مــن اتخذ قراراً بأن 
يصــدح بالخبــر والتقرير والفلم، وأن يكــون عينا للحقيقة، وفي 

سبيلها يمضي.

أخيرا شــكرا لمنتدى التفكير العربي بلندن على تبنيه لهذه 
الطبعة الأولى، ودعمه للمؤلفين العرب في شتى القطاعات 

البحثية والعلمية.
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John Grierson 

 

الوثائقي وفقا لتعريف الأب الروحي للفلم 
الوثائقي البريطاني جون غريرسون:

الوثائقي هو معالجة إبداعية للواقع.

creative treatment of actuality
Example Drifters 1929
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Michael Rabiger

 

 
مايــكل رابيجــر: صانــع الأفــام يجــب أن يــدرك معانــي وقيمة 

الفرح والألم، وأن هذين المعنيين يلخصان الحياة.
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 Directing the( »ويقــول أيضا في كتابــه »إخراج الوثائقــي
 :)documentary

نقطــة ارتــكاز الروح فــي الوثائقــي؛ هي استكشــاف الناس 
الحقيقيين والمواقف الأصيلة.

Central to documentary’s spirit is exploring actual people 
and authentic situations. 
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De Antonio

 

. أعتقد أن   موضوعيٌّ
ٍ
دي أنتونيو: لا أعتقد أن أي صانع أفام

الموضوعيــة غير ممكنة ومســتحيلة، إلا إذا كنت تعمل عما 
مجــردا، فــإذا كنــت تعمــل مع الإنســان وصورته فــي أعمالك؛ 

فلن تكون موضوعيا.

 I don’t believe that any filmmaker is objective. I think
 that objectivity is impossible unless you do abstract
 work. If you deal with the human image in your work.

)You cannot be objective” )Kellner&Streible, 2000:214
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نبــذة عـن نشــــأة الأفــلام الوثائقـيــة
والمدرسة البريطانية في تصنيفها

History and theory
of documentary

نظرية الفلم الوثائقي وتاريخه
جون غريرسون )1972-1898(

)رائـــد نظريــــة المعــالـجــة الإبداعيــة للواقــع( 

John Grierson - Drifters (1929)
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http://www.youtube.com/watch?v=aPIX0rufuEk

يمثــل مرحلــة هامــة فــي تطويــر صناعــة الأفــام الوثائقية 
البريطانيــة. ركز غريرســون على الدور الاجتماعي والسياســي 
للفلــم، ومــن الأفــام الوثائقية التي لا تزال تقــف على تجربته؛ 

فلم )التائهون(.

أهم ما أسس له غريرسون هو العمل على تجسيد الفلم 
للواقــع بمعالجــة ابداعيــة، فمنــذ بدايــة الإنتــاج الوثائقــي فــي 
بريطانيــا، ارتبــط هــذا الانتاج بالواقــع الاجتماعي والسياســي 
الــذي كانــت تعيشــه المملكة المتحــدة والعالم مــن تداعيات 
الحــرب العالميــة الأولــى، ومــا خلفتــه مــن مشــاكل اجتماعية 
وتحديــات حياتية صعبة جدا على المواطن، واختار غريرســون 

أن يكون انتاجه معبرا عن هذا الواقع. 

جون غريرســون عــرف بنظريته الإبداعية،وهــي »المعالجة 
 ،)creative treatment of actuality( للواقــع«  الإبداعيــة 
وتتمثــل فــي إعادة تمثيل الواقع وإبداعه، مع المحافظة على 
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واقعيته، فهو لا ينتج دراما أو أحداثا غير موجودة أو »خيالا«، 
بل يحاول إعادة ترتيب الأحداث وصياغتها وإخراجها بالشكل 
الــذي كان يعتقــد أنــه يخــدم رســالة الفلم ومضامينــه، ويحث 
الجمهور على الاقتناع، أو تبني فكرة معينة؛ غالبا هي إيجابية 
بطبيعة الحال. وحيث أن غريرسون كان جزءا من فترة تاريخية؛ 
فــإن روح تلك الفترة وهمومها ومشــاكلها وإســهامه فيها؛ 
أثر فيه كمنتج، ويبرز زخم تلك الفترة وتجلياتها كثيرا في مثل 
فلــم:Industrial Britain1933 والــذي كان جــون غريرســون هو 

منتج – بروديوسر- الفلم وأخرجه روبرت فاهرتي.

Arthur Elton, Robert J. Flaherty

 http://www.youtube.com/watch?v=7B7nAkwVxzc

 هذا الفلم من المرحلة »الغريرسونية« يتحدث عن الثورة 
الصناعيــة فــي البــاد، وجهــود ومتاعب العمال فــي المصانع 
وقطاعات الإنتاج المختلفة من أجل بناء الباد. لكن غريرسون 
كان يمــارس الدعايــة والتعبئة في هــذا الفلم، وإن كان يحاول 
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الحديــث عــن ظاهــرة التلوث الصناعــي في بريطانيــا، فبدا في 
هــذه المرحلــة منســاقا تماما مع الواقع، محاولا أن يعكســه 
ويقنــع بــه الجمهــور، كجزء مــن التعبئــة الإعاميــة الحكومية 
فــي ذلــك الوقت، إضافــة إلى إظهــار الجهد والكفــاح والتعب 
مــن أجل البنــاء وكفاح العمــال البريطانيين والمشــاكل التي 

خلفتها الحرب.

موسيقى الفلم كانت حربية، مع تعليق voice over مباشر 
وحربــي، وملقــن للجمهور بأن هذا فقط هــو الصواب، كما أن 
الصوت الطبيعي كان نوعا ما غائبا، حيث اعتمد الفلم بشكل 
كبيــر على التعليق والموســيقى وما يريد أن يقوله عن الناس 
الذيــن ظهــروا في الفلــم، وكان متعاطفــا معهم،واجتهد في 
نقــل ظــروف حياتهــم ومعاناتهــم، وكأنــه يــؤرخ لفتــرة الثــورة 

الصناعية في باده.

خصائص واجب توافرها في الفلم لتسميته وثائقيا حسب 
رأي غريرسون:

والماحظــة،  التنقــل،  علــى  التســجيلي  الفلــم  اعتمــاد   -1
والانتقاء من الحياة نفســها، فهــو لا يعتمد على موضوعات 
مؤلفــة وممثلــة في بيئة مصطنعة كمــا يفعل الفلم الروائي، 

ر المشاهد الحية، والوقائع الحقيقية. وإنما يصوِّ

مــن  يختــارون  ومناظــره  التســجيلي  الفلــم  أشــخاص   -2
الواقــع الحــي، فــا يعتمــد علــى ممثليــن محترفيــن، ولا علــى 

مناظر صناعية مفتعلة داخل الاستديو.

3- مــادة الفلــم التســجيلي تختــار مــن الطبيعــة مباشــرة، 
دونمــا تأليــف، وبذلك تكون موضوعاته أكثر دقة وواقعية من 

المادة المؤلفة.
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وربمــا يتقاطــع تعريف غريرســون هنا مع تعريــف الاتحاد 
الدولي للسينما التسجيلية للوثائقي بأنه:

»كافــة أســاليب التســجيل على فلم لأي مظهــر للحقيقة، 
يتــم عرضــه إمــا بوســائل التصويــر المباشــر، أو بإعــادة بنائــه 
بصدق وعند الضرورة، وذلك لحفز المشاهد إلى عمل شيء، 
أو لتوســيع مــدارك المعرفــة والفهــم الإنســانية، أو لوضــع 
حلــول واقعيــة لمختلــف المشــاكل فــي عالــم الاقتصــاد أو 

الثقافة أو العاقات الإنسانية«.

 Housing problem

مشاكل الإسكان            

 Arthur Elton y Edgar Anstey (1935)

https://www.youtube.com/watch?v=1xAUwnQAy2o
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 من نفس المرحلة، حيث يسجل ويرصد الحياة الاجتماعية 
للناس ومشــاكلهم الحياتية فيما يتعلق بالمسكن، ويحاول 
أن يسمعنا صوت الناس، ومعاناتهم وحديثهم، بحيث يتابع 

المشاهد مشاكلهم بشكل مباشر، ويستمع إليها.

الفلــم اعتمــد على إعــادة تقديــم الواقع من خــال الصوت 
الطبيعي والصورة الطبيعية والحكاية ذات الطابع الإنساني، 
وبدا تدخله في القصة أقل لصالح أبطال الفلم الذين ظهروا 
متحدثيــن بأنفســهم عــن قضاياهم، وهــو الأمر الذي يشــكل 
باتجــاه  غريرســون  طورهــا  جديــدة  وأداة  ملحوظــا،  تطــورا 
 creative treatment( »نظريتــه »المعالجة الإبداعية للواقع

.)of actuality

فنيــا؛ واكــب التطور، واســتخدم المعــدات الفنيــة الحديثة 
المتوفرة في تلك المرحلة؛ من إضاءة وغيرها، وهذا يدل على 
أن نظريتــه فــي معالجة الواقع إبداعيا لا تتعارض مع مواكبة 
التطور الفني، واســتعمال أحدث الأجهزة والتقنيات في إنتاج 
أفامــه، فالأمــر عنــد غريرســون متعلــق بالمضمــون وكيــف 
يعكســه المخــرج ويقدمه وليس بــالأدوات التي يســتعملها، 
فالمقيــاس لــدى غريرســون هــو الواقــع ومدى قــدرة المخرج 
على عكســه على الشاشــة، وربما تكون هذه التقنيات - أحيانا 

- وسيلة وأداة لإظهار الواقع بشكل أكثر وضوحا.
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Listen to Britain

استمع لبريطانيا

https://www.youtube.com/watch?v=Nq1UqU2u1hs

 

 في هذا الفلم الذي أنتج في العام 1942 كان التطور والتغير 
واضحيــن جدا فــي هذه المرحلة، حيث تغيــرت كذلك الظروف 
الاجتماعية والتاريخية لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

للظاهــرة  امتــداد  هــو  الــذي   Humphrey Jennings بــدا 
الغريرســونية أكثــر هدوءا فــي فلمه، محاولا أن يقول رســالة 
مختلفــة بتكنيــك وأســلوب مختلفيــن تمامــا. هنــا تجــد الفلم 
يعتمــد علــى الصــوت الطبيعــي، ويحــاول أن يســمعنا صوت 
النــاس والعمــال والشــارع، وخفــف كثيــرا من كميــة التعليق 
ليذهب باتجاه اللقطات التي تتحدث عن نفســها، وظهر أقل 
تعبئة ودعاية، وحاول أن يُقنع المشــاهد بأن المرحلة الحالية 
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هــي مرحلــة الحفــاظ علــى ما تم إنجــازه من بناء، وبــأن العودة 
للحــرب أو اســتمرارها هــو أخطــر مــا يهــدد مــا تــم بنــاؤه مــن 

نهضة، وبنى تحتية، كالمدارس والقطارات وغيرها. 

 في هذا الفلم؛ شاهدنا الإصرار على نقل روح إيجابية تنموية 
فــي الباد، حيث ركز في اللقطــات والتصوير على الأطفال في 

المدارس وصور القطارات ووسائل المواصات.

حاول غريرســون أن يخرج من الفلم »الرســمي التقليدي«، 
حيــث ظهــر في البداية وكأنه يســعى إلى إيجــاد طريقة جديدة 
يعيــد فيها صياغة الواقع بشــكل جمالي؛ يعتمــد على التنوع 
في اللقطات والمواقع وتنقل الكاميرا بشكل طبيعي جميل، 
ليقول إن كل هذا الجمال والإنجاز الذي تم تحقيقه يجب علينا 

أن نحافظ عليه.

يشــعر المتابــع للفلــم بهــذا التغيــر الكبيــر، ويتأكــد لــه أن 
مدرســة غريرســون تطــورت بشــكل ســريع، وانتقــل ليطــور 
أدواتــه بمــا ينســجم مــع طبيعة المرحلــة التاريخيــة والعصر، 
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وهــذا يؤكــد قضيتين؛ أولهما أن صانع الأفــام يتطور ويطور 
أساليبه، وثانيهما أن الواقع جزء لا يمكن تجاهله عندما نريد 
تقييــم مدرســة معينــة أو أســلوب معيــن. وواضــح من خال 
متابعــة الإنتــاج وتمويــل أفــام تلــك المرحلــة؛ أن تمويل هذه 
ل مــن  الأفــام فــي تلــك الفتــرة كان عاليــا، وكان المنتــج يمــوَّ
الجهــات الحكوميــة، وهو الأمر الــذي وإن كان يحد من الحرية؛ 
إلا أنــه كان يوفــر أمانا وضمانا ماليا، وقدرة على التحرك، قبل 

أن تظهر نظرية الموازنات المنخفضة.

فــي هــذه الفتــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانية؛ تغيــر مزاج 
النــاس، وكان ذلــك يقتضــي بالضــرورة أن يتغيــر أداء منتجــي 
ومخرجي الأفام الوثائقية، كما هو الحال بعد الحرب العالمية 
الأولــى، حيــث بدأت الحكومة تضخ في عقــول الناس أنه لربح 
الحــرب لا بــد مــن بنــاء مجتمــع متكامــل، والإفــادة مــن فكــرة 
التكافــل والتعــاون بين الناس، وتطلب هذا تغييرا في تكنيك 

منتجي الأفام واهتماماتهم.

باعتقــادي؛ فــإن ظــروف ما بعــد الحرب كانــت مرحلة هامة 
فــي نشــأة الفلــم الوثائقي ومختلف فنــون التلفزيــون الأخرى 
فــي بريطانيــا بشــكل عــام، فغريرســون ومنتجــو هــذه الفترة 
كمــا   - وهــذه  المرحلــة،  مــع  يتناســب  بمــا  أدواتهــم  طــوروا 
أشــرت ســابقا - ميــزة جيدة، لأن المخرج فــي النهاية كائن حي 
يتنفــس ويعيــش في المجتمع، يحب ويكــره ويتفاعل، لذا بدأ 
المخرجــون بعــد معاناة الحروب يقنعــون الناس بأن الحفاظ 
علــى المكتســبات ومخرجات التنميــة المدنية؛ هي قيمة يجب 
أن يتكاتــف المجتمــع من أجل الحفاظ عليهــا، فبريطانيا ذات 
المســاكن الحديثــة، والشــوراع النظيفة، ومــدارس الأطفال؛ 
تســتحق أن يبذل المواطنون حياتهم من أجلها للحفاظ على 
هــذه المنجزات العظمية، وإذا كانــت الحروب تحدث من أجل 
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مواجهة طمع العدو، ومنعه من الانقضاض على مقدراتهم 
الحياتيــة؛ فــإن هنــاك حربــا أخــرى لا تقــل أهميــة، وهــي حــرب 
البنــاء والتعميــر، والعمــل علــى أن يكون المجتمع متماســكا 
ومتوافقا، دون فوارق اجتماعية وطبقية تزرع الكره والخاف، 

وتزيد من روح الامبالاة.

اســتطاع غريرسون أن يرى بخياله الواسع مدى الخدمات 
التــي تســتطيع الأفام أن تؤديها في خلــق العزم والإرادة في 
النفوس، بالإضافة إلى دورها في الترفيه والتسلية، وقد كان 
فهمه للسينما يمتاز بالعمق الذي سهل له أن يعرض أفكاره 
بشــكل متقــن ومقنــع، وقــد أدى دوره كأســتاذ نجح فــي إثارة 

الحماسة في قلوب السينمائيين لبذل الجهود المضنية.

أمــا بخصــوص الانتقــادات التــي وجهت لغريرســون، ويرى 
ناقــدون أن فيهــا شــيئا من الصحــة، فهي أنــه كان في بعض 
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أفكاره يلتقي مع النظرة الاشتراكية للفلم، ففي الوقت الذي 
كان ينــادي فيــه بتقديــم الواقــع بطريقــة إبداعيــة؛ كان يبــدو 
أحيانا منســاقا وراء فكرته لدرجة محاولة تلقينها للمشــاهد، 
كحــال النظرية الســوفيتية التي كانت تــرى الإعام جزءا وأداة 
مــن أدوات الدولة ومســؤولياتها. ففي الاتحاد الســوفيتي لم 
تكــن أفــام الحــرب الموجهــة مثا تختلــف كثيرا في أســلوبها 
العــام عــن سلســلة أفــام الجريــدة الســينمائية الأمريكيــة 
الشــهيرة »مســيرة الزمــن« March of Time التــي اســتمرت 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  1951، وغطــت  إلــى   1935 عــام  مــن 
بأحداثهــا الســاخنة. كانت هذه الوثائقيات تســتلهم أســلوب 
ومنهج جون غريرسون،رائد الفلم الوثائقي، في اعتمادها على 
التعليــق الصوتــي الذي يفســر ويســلط الأضواء علــى جوانب 
محددة في السياق، والأهم أنه »يفرض« رؤية واحدة محددة 

على المتفرج، ويسعى لإقناعه بها.

كان الهــدف فــي الحالتيــن واحــدا، ففــي الحالة الســوفيتية 
الانطاق من المفهوم الماركسي الاشتراكي للدولة وأذرعها 
ودورها، وفي الحالة الرأســمالية  لعبت المؤسســات الكبرى 
دورا مباشــرا فــي الترويــج لأفكار بعينها تتماشــى مع أهداف 
المؤسســة السياسية )مثل مؤسســة تايم منتجة »مسيرة 
الزمن«(، فقد كان هذا الهدف يتمثل ببساطة في نقل الوعي 
السياســي والاجتماعي، حســب مفاهيم محددة قد تكون هي 
مفاهيــم حــزب معيــن أو نظام أو مؤسســة أو حركــة ثورية أو 
فصيــل مــا في الواقــع، أو احتكار يمثل واجهــة كبرى لمصالح 

متداخلة ومتعددة... إلخ.

لقــد كان أي تشــابه مــع أفــام »الخيال« بمعناه المباشــر 
وغيــر المباشــر، يتناقض تماما مــع مفهــوم الوثائقي، ولذلك 
وهــو   ،non-fiction الخيالــي«  »غيــر  إلــى  »الوثائقــي«  تحــول 
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مصطلــح أصبــح حاليــا يفتقــر إلــى الدقــة أيضــا فــي وصفــه 
الخيــال  دائــرة  خــارج  اســتبعاده  ويؤكــد  يكــرس  لأنــه  للنــوع، 
الفــردي لصانعــه، ويحظــر عليــه اســتخدام أي نــوع مــن البناء 

»القصصي« أو السياق الروائي للسرد.

إن الدرامــا فــي الفلــم الوثائقي هي عملية اكتشــاف وتبني، 
بينمــا تكــون الدرامــا فــي الفلــم الروائــي معــدة مســبقا مــن 
قبــل الكاتــب، ثــم تصــل إلى الــذروة وصولا إلى الحــل كما يرى 
غريرســون فــي بعــض مقالاتــه. لذلــك ناحــظ غالبــا أن الفلم 
الوثائقــي هــو رصــد للأحــداث التــي تجــري دونمــا تخطيــط أو 
تهيئة من قبل المخرج، لكن ما يشعر به من كتبوا عن أعمال 
غريرســون، أن هذا المنتج البريطاني ورواد الفلم الوثائقي لم 
يضعــوا مقياســا واضحا يبين المــدى الفاصل بين الحقيقة و 

الخيال، أوكيف يمكن للمخرج أن يعرف أدواته أكثر. 

 تعد مدرســة غريرســون  من المدارس الرائدة، التي تغلب 
الواقــع علــى الخيــال، لكــن مــع تطــور الأســاليب الحديثــة فــي 
الإنتــاج، وتعــدد جهــات الإنتــاج، وشــروط ومتطلبــات العصــر 
الجديــد مــن حيث الشــكل والمضمــون؛ أصبح مــن الضروري 
كتابــة تصور واضح لشــكل المعالجــة التلفزيونية للفلم الذي 
يــود المنتــج إنتاجــه، بحيــث لا يصبــح المخــرج أســيرا للواقــع، 
وإنما يطوع الواقع أحيانا ليســتطيع أن يقدمه بشــكل مقنع 

ومتسلسل.

أن   الغريرســونية،  المدرســة  تطــور  فــي  جــدا  والافــت    
غريرســون ذاتــه عــاد في الســتينات ليتحدث عــن التجريد،وأنه 
الفــن الحداثــي الــذي يكــون أقــرب للواقع، ومــع الثــورة الفنية 
والتلفزيونيــة يبــدو أنــه اقتــرب مــن المدرســة الأمريكيــة، وبدا 

محاولا المزج بين القديم والحديث.
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 السينما المباشرة 1960 م
المخــرج  يحمــل  أن  بضــرورة  تؤمــن  المباشــرة  الســينما 
وترفــض  للمونتــاج  عــدوة  الأحداث،فهــي  ويراقــب  كاميراتــه 
إعادة ترتيب الأحداث. والســينما المباشرة هي نوع سينمائي 
نشــأ في أمريكا الشــمالية بين عامي 1958 و1962، يهدف إلى 
التبســيط فــي شــكله، وتمثيــل الواقــع بصــدق مــع التقليــل 
مــن التدخــل فــي المضمون،علــى عكــس مثا أعمــال المخرج 

الأمريكي الشهير مايكل مور، وأنتونيو.

عندما تتبع روبــرت دروRobert Drew الانتخابات الأمريكية 
 Primary 1960 في فلم

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTqMmA9bycM

J.F.Kennedy and Humphrey Primary صــور الرجليــن في 
الشــارع والمكتــب والســيارة، وحــاول دوما الحــرص على تتبع 
تحركاتهمــا، وإظهــار الصوت الطبيعي، كما أنه حرص على أن 
يحمــل الكاميــرا علــى الكتــف لتتبعهما،فمثــا يظهــر كينيدي 
يحضر نفســه لإلقاء خطاب؛ للتدليل على طبيعية المشاهد، 
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بينمــا يظهــر همفري وهو يتجول في الشــارع ويوزع بطاقاته 
التعريفية على الناس.

الفلم غير معني بإجراء مقابات مع محللين وخبراء، وهذا 
هو ســمة الســينما المباشرة التي تؤمن بأن الصورة كما هي 
قــادرة علــى التعبيــر عــن المضمــون، وأن مهمــة الفلــم تتبــع 
ورصــد القصة وليس تحليلهــا أوالتدخل في معالجتها، بينما 
أنتونيــو ومايكل مــور يبنيان أفامهما على وجود مقابات مع 
شخصيات رئيسة تبدي وجهة نظرها أو تحلل، أو شهود عيان 
ويحررونها بما يخدم السياق الذي يريدان الوصول له. والأهم 
مــن ذلــك؛ ولفهم الســينما المباشــرة، فإن  نظــرة لنقيضها 
يســهل فهمهــا، حيــث يعبــر ســياق الفلــم فــي الســينما غير 
المباشــرة عــن وجهة نظــر المخرج الذي يحــاول أحيانا تطويع 
الفلــم لصالــح دعــم أفــكاره وفرضياته المســبقة، وهــذا يبدو 
كثيــرا فــي أفام مايكل مور، لكنها يتقاطعــان في التركيز على 
 Both Direct cinema practitioners and Michael ،الفرديــة
والســينما  مــور  مايــكل   .Moor focus on the individual
المباشــرة يتقاطعــان - إلــى حــد مــا - فــي أنهمــا يركــزان علــى 
شــخصية جدلية أو مثيرة، لكن الســينما المباشــرة لا تتدخل 

في ترتيب الاحداث وتفسيرها بينما مور يفعل العكس.
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فــي مرحلــة بدايــة الســينما المباشــرة؛ كان المخرجون من 
هــذه المدرســة يحاولــون بنــاء هويــة خاصــة لهــا، تبتعــد عــن 
الدعايــة المباشــرة التــي كان يمارســها غريرســون مــن خــال 
أفامه ومدرسته في إعادة صياغة الواقع، ليذهبوا إلى تقديم 
الواقــع كمــا هــو، دون إعــادة بنــاء تفقــده جــزءا مــن واقعيتــه 
وجاذبية الأحداث الطبيعية، لكن الناقد المتتبع لتلك المرحلة 
يجــد فــي الفلــم الواحــد من هــذه المدرســة تباينا فــي التناول، 
كمــا ينقــل« Saunders عــن Stella Bruzzi »فــي تحليــل تناول 
 ،Humphre -Kennedyلكل مــن Primary روبــرت درو فــي فلــم
وأجد نفســي متفقا مع هذا التحليل، لكني لا أشــك ولا أعتقد 
أن روبــرت درو كان متعاطفــا كمخــرج، لكن مــن كتب عن ذلك 

الفلم انتهي للتالي:

»مواد همفري أكثر تشــدداً، وأكثر رســمية، ومحررة ببرود، 
تسلســل كينيــدي أكثــر مرونــة إلــى حــد كبيــر، وتحريــره أكثــر 

استرخاء وعفوية«.

لكن هذا لا يشكك في أن »روبرت درو« قدم الشخصيتين 
في فلمه بشكل عادل، وتتبعهما دون فرضيات مسبقة.

على كل حال؛ فقبل المقارنة يبقى أن نقول إن فلمي
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(“primary”1960

& “Don,t look back”1967)

همــا أفضــل وأوجــه مثاليــن علــى ظهــور وتشــكل مــا بات 
يُعرف بالسينما المباشرة.
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مسرح الواقع... النهج إلى الجدل 
Approaches to polemic

 يذهــب دي أنتونيــو لمســرح الواقــع لكنــه يطــوره لدرجــة 
الغطرسة.

De Antonio labeled his documentary technique “the 
theatre of fact, using actual footage to demonstrate the 
hubris of Joseph McCarthy )Kellner&Streible,2000:17(

مسرح الواقع كما يفهمه أنتونيو هو أن يختار قصة فلمه 
ويتتبعهــا فــي الميــدان، لكنــه يبــدي آراءه ويُدخــل رؤيتــه فــي 
المعالجــة؛ من خال اســتعمال الأدوات الفنية لاحال وجهة 
 In the year of the pig نظــره إلــى الواقــع. فمثــا فــي فلــم
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الذي تم إنتاجه عام 1969؛ يأخذنا أنتونيو بأسلوبه الخاص نحو 
محاولــة فهم ما يجري في فيتنــام ومهمة الجنود الأمريكيين 
كالرئيــس  أمريكييــن،  لمســؤولين  بحديــث  يأتــي  هناك،فهــو 
أيزناهــور ووزيــر خارجيتــه فوســتر، ولكنــه يســتعمل مــا يمكن 
تسميته بأسلوب الصدمة عندما يأتي بصور معاكسة تماماً 
لمــا يقولــه هــذا المســؤول، فمثــا عنــد نقلــه حديــث الرئيس 
الأمريكــي عــن مهمــة الســام لبــاده؛ يأتــي بصــور دمــار فــي 
فيتنام، وكأنه يريد أن يقول »إن هذا الرجل غير صادق«، أو أنه 
يحاول إبراز التناقض بين أقوال السياســيين وأفعالهم،وهو 
الأمريكــي،  المســؤول  حديــث  يحــرف  ولا  الواقــع  ينقــل  هنــا 
لكنــه يســتعمل الصــورة )العنصــر الفني الأقوى فــي صناعة 
الوثائقــي( ليبــرز - إلــى حد مــا - رأيا منافيا لما تقوله الســلطة، 
وكذلك عند تركيزه على نقل الحديث لمسؤول آخر وهو يقول 
إن »واشــنطن لــن تشــارك فــي الحــرب فــي فيتنــام مباشــرة، 
لكنها سترســل طائرات«، وكأنه يتســاءل: »ما الفرق بين أن 

ترسل أدوات الحرب، وبين عدم مشاركتك فيها؟«.

أنتونيــو يعترف بأنْ لا موضوعية فــي صناعة الأفام، وهنا 
يبــدو فــرق جوهــري بيــن الســينما المباشــرة التــي تتتبّــع ولا 
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تحــاول فــرض وجهــة نظــر معينــة، والتــي يؤكــد روادهــا إنهــم 
يســعون لنقــل الواقــع بوضــوح وشــفافية وانســياب، وبيــن 
أعمال أنتونيو ومايكل مور التي لا تخلو من رؤية مسبقة. في 

مقابلة يقول أنتونيو:

“I don’t believe that any filmmaker is objective. I think 
that objectivity is impossible unless you do abstract 
work. If you deal with the human image in your work 
you cannot be objective” )Kellner&Streible, 2000:214(.

.أعتقد   موضوعيٌّ
ٍ
)دي أنتونيــو: لا أعتقد أن أي صانــع أفام

أن الموضوعيــة غيــر ممكنــة ومســتحيلة، إلا إذا كنــت تعمــل 
عما مجردا. إذا كنت تعمل مع الإنسان وصورته في أعمالك؛ 

فلن تكون موضوعيا(.
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أنتونيو يبدو أحيانا متشابها مع السينما المباشرة عندما 
لا يحرص على التقيد ببعض التقاليد الفنية في اللقطات مثل 
head room لبعــض المقابــات فــي فلمــه، أو حركــة الكاميــرا 
واهتزازهــا، فهــو يحــاول أن يقول إن الواقــع يُنقل بالتحرر من 
القوالــب الفنيــة يســتعمل  أنتونيــو التعليــق الصوتــي، لكــن 
بشــكل أقــل من مايكل مور، على عكس الســينما المباشــرة 
التــي لا تعتمــد علــى التعليــق الصوتي. كما يســتعمل أنتونيو 
 In the الأرشــيف، ولا يجــد حرجــا فــي الاعتمــاد عليه في فلمــه

 year of the pig

مـــن جهـــة أخـــرى؛ يأخذنـــا أنتونيـــا  فـــي رحلـــة يعتمـــد فيهـــا علـــى 
السرد التاريخي للحقيقة، والموازنة بين المقابات والتعليق، 
 لكنـــه أكثـــر اعتـــدالا ومنطقيـــة فـــي إبـــراز وجهـــة نظـــره مـــن

مايكل مور.
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Michael Moor

مايكل مور

ولــد مايــكل مــور فــي 23 أبريــل 1954، وهــو مؤلف وناشــط 
سياسي، ومخرج أمريكي حائز على جائزة الأوسكار. 

عــرف مــور بصراحتــه وجرأتــه ورؤيتــه الناقــدة للعديــد مــن 
الشــركات  وســيطرة  العــراق  وحــرب  كالعولمــة  القضايــا، 
العماقة وجماعات العنف المسلحة، وهو حاصل على جائزة 
الأوســكار لأفضــل فلــم وثائقــي، والســعفة الذهبيــة، وجائزة 

سيزر لأفضل فلم أجنبي.

يبــدو مايــكل مــور أكثــر تطرفــا ومجانبــة للموضوعيــة، كما 
يبدوأيضــا متناقضــا تماما،ومخالفــا للســينما المباشــرة في 
أفامــه، حيــث يُبــرز شــخصه بقــوة في الفلــم فكريا وجســديا، 
مجريــات  وتطويــع  وإقحــام  المباشــرة  الدعايــة  حــد  ويبالــغ 
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الفلــم لدعــم مــا يعتقده، معتمــدا حتى على ظهوره المباشــر 
فــي الفلــم، كما في »فهرنهايــت« الفلم الحائز على الســعفة 

الذهبية في مهرجان »كان« السينمائي.

»11/9 فهرنهايــت« يتخــذ مســارا مخالفا لمــا كان عليه في 
السابق، فالقضية لم تعد كونها مجرد لعبة سينمائية ساخرة، 
فبالرغم من أنه لم يفتقد إلى الروح السينمائية المعتادة، إلا 
انــه كان أقــرب إلى التوثيق الجاد منه إلى التعليقات الســاخرة 
والمفارقات الكوميدية السوداء، لكن يبدو أن مور لا يستطيع 
إلا أن يدخــل وجهــة نظــره؛ إمــا بالكوميديا، أو بالتوثيــق، أو أي 

وسيلة يرى فيها أنه يقول للمشاهد ما يريد قوله.

 

بدا مايكل مور في هذا الفلم متطرفا كثيرا في التعبير عن 
كرهه ورفضه للرئيس الأمريكي بوش الابن، ولقرارات إدارته، 
إلى حد الإســاءة الشــخصية، ففي اللقطات الأولى يقدم مور 
صــورة عــن جورج بوش الــذي قضى معظم وقتــه في مزرعته 
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فــي تكســاس، بعيدا عــن البيت الأبيــض مركز صناعــة القرار، 
محــاولا تقديم صورة كاريكاتيريــة مبالغ فيها أحيانا عن جورج 

بوش وأعضاء »عصابته«.

 كمــا يحتــوي الفلم على لقطات مثيــرة للجدل حول المدى 
الذي ذهب إليه مور في التعبير عن كرهه لبوش وسياساته، إذ 
فــي بدايــة الفلم  يحضر عبــر لقطات خاصة اختارها بعناية من 
حــركات وايماءات جورج بوش ورفاقه، المشــاهد للفلم يخرج 
بانطبــاع بــأن الفلم عن عصابــة مافيا، كرامســفيلد ومامحه 
المثيرة، وبوش وهو ينتظر العد التنازلي في محطة تلفزيونية 
لإلقــاء خطابــه«، وأشــكروفت وزيــر العــدل فــي حركتــه التي لا 
تخلــو مــن عصبية، وبــاول وكونداليــزا رايس، والأبلــغ في هذا 
الســياق؛ المنظــر المقــرف لنائب وزيــر الدفاع بــول وولفويتز، 
الــذي يخــرج - أثنــاء تحضيره للقاء أمام الكاميرا - مشــطه من 
جيبه، ويلعقه ويبلله بلعابه، ثم يمرره على شعره، وهي لقطة 
أعادهــا مــور مرتيــن لمهنــدس الحــرب علــى العــراق. وعندمــا 
تكتمــل« العصابــة«؛ يُدخلنا مــور في لعبة ســرقة الانتخابات، 

التي تمت بالتعاون مع إعاميين مرتبطين بآل بوش.

ويســتخدم  المخــرج الأمريكــي الناقــد تقنيــة مثيــرة عندمــا 
يشــير للهجمــات التــي شــنها مهاجمــون مــن القاعــدة علــى 
نيويــورك وواشــنطن، فبــدلا مــن أن يقــدم الصــور التــي باتــت 
شــهيرة ومعروفــة؛ عمل مــور على تقنيــة الصدمة،حيث قدم 
شاشــة مظلمــة علــي خلفيــة الانفجــار الهائــل، ومــن ثــم قام 
بتركيز الكاميرا على أثر الانفجار وليس الانفجار نفسه. عندما 
قدم مور هذه الحركة الجنونية للناس، والغبار المتصاعد من 
المبنى المتهالك، والرعب والدهشة في عيون المارة أو الذين 
كانوا يراقبون المشهد؛ بدت اللقطات للحادث المعروف عبر 

هذه التقنية أكثر تأثيرا، وبأبعاد مختلفة تماما.
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Sicko – Michael Moor 

الفلم يتحدث عن الرعاية الصحية في أمريكا
         

يســعى مايــكل مــور لتطبيع أفامــه بطابع درامــي يعتمد 
علــى الحــدث الواقعــي، والتعليق الســاخر في تركيبــة الأحداث 
وتسلســلها، على الرغــم من موضوعاتها السياســية الفظة 
والجافــة، ممــا جعــل من فلمه هــذا ـ كما هو الحــال لدى بقية 
أفامــه ـ مليئــاً بــروح ســينمائية فنيــة، أكثــر مــن كونــه فلمــا 
توثيقيــاً بحتاً؛ يقــوم على البحث والتحقيق في أغوار أرشــيفية 

تخدم غايته التوثيقية.
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 يوضح هذا الشرح جانبا من الفروق الأساسية والواضحة 
بيــن الســينما المباشــرة، وبيــن أعمــال كل مــن مايــكل مــور 
فــي  المونتيــر  يحــرص  المباشــرة  الســينما  ففــي  وأنتونيــو، 
المونتــاج علــى الحفــاظ علــى تسلســل الأحــداث كمــا هــي في 
الواقــع، ويحــاول المصور تتبع الأحداث،والتنقــل في لقطاته، 
مانحــاً إياهــا مســاحة زمنيــة أطــول ودون قطــع، حتــى تبــدو 
 primary وكأنهــا أحيانــا بــدون مونتاج، كما هو الحال فــي فلم
في المشــهد الذي يصــور دخول كينيدي لإلقــاء كلمته؛ تتبعه 
المصــور مــن لحظــة الدخــول والتفــاف النــاس حولــه، وتابعه 
بالكاميــرا مــن خلفــه حتى صعد مــن الممر ووصــل إلى منصة 

الكاميرا، كل هذا دون قطع.

لكــن عندمــا ننظــر مــن جهــة أخــرى لأعمــال كل مــن مــور 
وأنتونيو؛ نلحظ عدم الحرص على التتابع الزمني، بل يبدو هذا 
التتابــع غيــر موجــود أصا فــي أفام مــور، حيث إنه يبــدأ أحيانا 
مــن النهايــة. أمــا أنتونيــو فإنــه يكتــرث أكثــر بتحليــل موضــوع 
ترتيــب  للأفكاروانســيابها،ويعيد  المنطقــي  الفلم،والتتابــع 
الأحــداث مســتعما الأرشــيف أحيانا، ويقطع بيــن حدث وآخر 

باستعمال اللقطات العامة.
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الخلاصة:
السينما المباشرة تحاول تقديم الواقع وتتبعه دون نتيجة 
 ،primary مسبقة، وهذا ما يقوله »روبرت درو« مثا عن فلم
بينما في أعمال »مور وأنتونيو« ثمة فرضية يحاول المخرجان 
الوصول إليها، فأنتونيو يعمل بنوع من التحقيق وإدخال آراء 
وتحليات متعددة، لكنه يذهب لتوظيف الصورة والســيناريو 
العام للوصول إلى ما يريد أن يقوله، فهو واضح في أنه يدين 
الحــرب علــى فيتنام في فلمــهin the year of the pig. وتظهر 
هــذه الحالة الذاتية الشــخصية والانطباعيــة في أفام مايكل 
مــور rojer and me حيــث كان متعاطفــا جــدا مــع العمال، بل 
كان واحدا من العمال الذين فصلوا، وفي فهرنهايت هو كاره 
لشخص بوش وإدارته،وهذا يظهر منذ الدقيقة الأولى للفلم 
التــي شــوه فيهــا الأشــخاص قبــل أن يعدمهم سياســيا من 

خال الأدلة التي ساقها على فسادهم.

ربمــا يبقــى الإنتــاج التلفزيوني بحاجة للســينما المباشــرة، 
فهــي أكثــر اعتــدالا ومصداقيــة فــي توثيــق الأحــداث كمــا هي، 
وتتبــع الحياة السياســية والاجتماعية، فهي نــوع من التوثيق 
التاريخــي المنصــف إلى حد ما، لكن أحيانا إذا كان الموضوع أو 
الشــخص الذي اختارت الســينما المباشــرة تتبعه غير جذاب؛ 
فإن استعمال منهج تلك  المدرسة  وقتها سيبدو غير جذاب. 
السينما المباشرة كذلك تحتاج لتطوير أدواتها الفنية، فربما 
تحتاج مدرســة الســينما المباشــرة - كي تجاري الثــورة الفنية 
والتقنيــة - إلــى اســتعمال الموســيقى، والحــرص أكثــر علــى 
اســتعمال أكثر من كاميرا، وربمــا التقطيع في المونتاج أكثر، 
حتــى تبــدو ســريعة وجذابــة في عصر الثــورة الفنيــة، لكن دون 
أن تفقــد أهــم خاصيــة لها، وهي الانســيابية والتتبــع والرصد، 
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دون تحريــف وتحويــر وتأليف خارج حدود وجدران الحقيقة التي 
تجري فيها أحداث الفلم.

 الفلم الوثائقي الإخباري:

 وهــو أقــرب إلــى التقريــر أو التحقيــق التلفزيونــي المطول، 
حيــث يعتمــد علــى البحــث والتقصــي فــي قضيــة أو موضــوع 
تاريخــي أو اجتماعــي، ومحاولــة استكشــاف معلومات جديدة 
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فيــه، أو الوصــول إلــى حقائــق جديــدة، معتمــدا علــى القــدرة 
البحثيــة والاســتقصائية مــن جهة، وقوة الموضــوع وجاذبيته 
للجمهــور مــن جهــة أخرى. وهــذا ينطبــق على عمــوم إنتاجات 
علــى  إنفاقــا  الأكثــر  وهــي   bbc 2 وبالــذات  البريطانيــة.   BBC

الوثائقيات، كما أن قناة الجزيرة تنتهج الأسلوب ذاته.

هــذا النــوع مــن الأفــام يعتبــر مشــوقا، ومثيــرا لشــريحة 
بالملفــات  تهتــم  التــي  تلــك  وهــي  الجمهــور،  مــن  واســعة 
والقضايــا الجــادة، ولديهــا رغبــة وتطلــع لمعرفــة معلومــات 
جديــدة، أو الوصــول إلــى تفســير منطقــي ومقنــع ومبني على 
جهــد اســتقصائي، كمــا أنــه يعتمــد فــي نجاحــه - إلــى جانــب 
الموضوع وقوته - على قوة ونوعية الشخصيات التي يقابلها 
ويجــري معهــا حــوارات، فضا عــن قدرة المخــرج على صياغة 

الفلم ومساره فنيا وموضوعيا.

- فــي هــذا النــوع مــن الأفــام يحــدث التبــاس فــي كثير من 
الأحيــان حــول دور المخــرج ووظيفتــه، وربمــا يتطــور النقــاش 
لأبعد من هذا حول: هل يحتاج الفلم لمخرج، أم هو أكثر حاجة 

لمنتج قوي ذي رؤية فنية واضحة؟

- هــذا الجــدل مــا يزال قائما، ويحله فقــط أن يكون المخرج 
هــو المنتــج والباحث، بمعنــى أن يمتلك قــدرات فنية إخراجية 
إبداعيــة، وخبــرة فــي التكنيــك الفنــي، إلــى جانــب كونــه واعيــا 
موضوعيا؛ يجيد صياغة مادته وتوجيهها موضوعيا، بالاعتماد 

على فريق من الباحثين.

- يؤخذ على هذا الفلم أن حجم الإبداع الإخراجي فيه محدود، 
فهو محدد بقالب التقارير الإخبارية أكثر من القوالب الفنية أو 
السينمائية، التي تكون خيطا رفيعا فاصا بين السينما وبين 

عالم الأخبار.
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أشكال الوثائقي وأساليب صناعته 
:Format من حيث القالب

بالتحليـــل  قضيـــة  )يتنـــاول  تفســـيري   Expository  -1
عنهـــا(. للحديـــث  خبـــراء  ويســـتضيف 

Observatory  -2 مراقبة وتتبع.

أو  المخـــرج  يكـــون  بحيـــث  المشـــاركة   Participatory  -3
صانـــع الأفـــام جـــزءا مـــن الفلـــم.

انتقـــاد  أو  قضيـــة  مـــن  الســـخرية   Mocumentary  -4
. ية لســـخر با

من حيث أسلوب التناول: 

 propagandist 1- دعائي 

يحــاول المخــرج أخذ المشــاهد إلى رؤى محددة مســبقا 
بمواد وأفكار داعمة وهاجمة على عقله.

 Binary communicator 2-  ثنائي التناول

Mature communicator 3- تواصل ناضج

 news real 4- إخباري

observation 5- مراقبة وتتبع
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أنواع المخرجين وخلفياتهم:
- مخرج تحقيقي، يميل لكشف الأمور وتقديم الأدلة.

- تعبيــري، يحــاول أن يعكــس جوانــب الحيــاة وقصصهــا 
وفهمه لها عبر مشاهد تعبيرية.

- سينيمائي، يحاول تسجيل الواقع بلغة سينيمائية عالية 
الجودة في الصورة والأسلوب.

- مخرج من خلفية صحفية، أو مخرج من خلفية فنية.
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 ما قبل إنتاج الفلم )مرحلة التخطيط والتطوير(
Why this film is interesting?

To you and to Audience?

السؤال المركزي: لماذا هذا الفلم ممتع لي وللجمهور؟

 open( فــي هــذه المرحلــة يجــب أن تكــون ذا عقل منفتــح -
mind(، وفي نفس هذه المرحلة يجب أن تملك عقا حاســما 

.)critical mind(

.start point يجب أن تنجح في تحديد نقطة البداية -

وثائقيـــا ليـــس  الدعائـــي  الفيديـــو  أن  تعـــرف  أن  يجـــب   -
.promotional film or video not documentary

 weيجب أن يتعلم الجمهور ويعرف شــيئا لم يكن يعرفه -
.have to learn something didn’t now

.Sources and characters الشخصيات والمصادر -

- الشــخصيات التــي تقــدم معلومــات وآراء فــي موضــوع 
.Sources: people who deliver some informationالفلم

- بنــاء الفلــم Structure، فيجــب أن تعــرف مــاذا تريــد أن 
تعمل في كل دقيقة من دقائق الفلم.

أو  شــخصيات  وإظهــار  اكتشــاف  أي   ،Reveal الكشــف   -
معلومــات جديــدة مــن خــال مرحلــة الإعــداد، وبعبــارة أخرى: 
 newجديــدة شــخصيات  وربمــا  معلومــات  لــك  يتكشــف 

.information new character , new location
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- الاســتعارة Metaphor: ويمكن استعمالها في الرسائل 
السياسية.

أن  ويجــب   :Tones, different emotion الفلــم  نغمــات   -
يحتــوي الفلــم علــى نغمات متعــددة وأحساســيس مختلفة، 
ويفضل لنجاح الفلم في مامسة مشاعر المتلقي؛ أن يملك 
القــدرة علــى نقــل المشــاهد مــن إحســاس إلــى آخر، بحســب 

قصة الفلم، إذ يجب أن يحتوي على حبكة وتصعيد وذروة.

 observation is متعــددة  وهــي   ،Forms الفلــم  أشــكال   -
.different – interacting with people

- الأرشــيف يجــب شــراؤه أو أخــذ الإذن باســتعماله مــن 
.Archive: you should take permitionالمالك
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Tell & Show

- قاعــدة رقــم 1 فــي الوثائقي: يجب أن تفكــر مليا في ما يلي 
:you should show not tell

 length الطول -

Message الرسالة -

Audience الجمهور -

Current  الحالية - الآنية -

  Style الأسلوب -

  Facts الحقائق -

   Time التوقيت -

Credibility المصداقية -

Visualising التصور -

- الشخصية الرئيسية وكم عدد الشخصيات الفرعية .

           Narrator الراوي -

Access إمكانية الوصول -

Schedule الجدول الزمني -

Atmosphere - feeling - mood الجو - الشعور - المزاج -
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- هل الفكرة جيدة

Expectation التوقع -

  Tension التوتر -

Hook -

Storytelling القص -

Person risk الخطر الشخصي -

 First film -

Archive -
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Directing & Interview 
Techniques

إخراج وتكنيك اللقطات والمقابلات

Shot Types

http://www.mediacollege.com/video/shots/

باختصــار؛ هنالــك لغة متفق عليها فــي التعامل بين فريق 
العمل في صناعة الأفام والسينما والتلفزيون، حول تصنيف 

وتوصيف حجم اللقطات، وتركيبها، وقوالبها، وحركتها.

EWS (Extreme Wide Shot)

لقطة واسعة جدا   
المنظــر بعيــد جدا، ولا يركز على مضمــون محدد، وغالبا ما 

يستعمل كلقطة تأسيس في بداية الفلم أو بداية مشهد

The view is so far from the subject that he isn›t 
even visible. Often used as an establishing shot. 
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VWS (Very Wide Shot)

لقطة واسعة
المنظر أو الموضوع مرئي بالكاد، لكنه في إطار بيئته 

 The subject is visible )barely(, but the emphasis is
.still on placing him in his environment

 

WS (Wide Shot)

لقطة واسعة 
تركيــب الموضــوع أوضح قليــا، والتركيز أكثــر على المكون 

في الداخل

The subject takes up the full frame, or at least as 
much as comfortably possible.

AKA: long shot, full shot. 
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MS (Mid Shot)

لقطة متوسطة
تعطي تفاصيل أكثر للموضوع الذي تركز على إظهاره

Shows some part of the subject in more detail 
while still giving an impression of the whole subject.

 

MCU (Medium Close Up)
متوسطة قريبة

هذه لقطة الطريق الوسط بين اللقطة المكبرة والمتوسطة

Half way between a MS and a CU.

 

CU (Close Up)



48

قريبة مقربة
وهــي تركــز علــى تفاصيــل الوجــه كاما، مــع جزء مــن البيئة 

المحيطة

 A certain feature or part of the subject takes up the
.whole frame

 

ECU (Extreme Close Up)

لقطــة مقربــة جدا وهــي تركز على جــزء محدد بالوجــه لابراز 
تعاب وتفاصيلير محددة فيها

The ECU gets right in and shows extreme detail.
Variation: Choker

 

Cut-In
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لقطات إضافية تستعمل للتقطيع بين لقطة وأخرى 

Shows some (other) part of the subject in detail.

 

CA (Cutaway)
لقطات من أشياء أخرى ليست الموضوع الرئيس، لكنها 

مرتبطة به 

A shot of something other than the subject.

 

Two-Shot
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حســب عــدد الأشــخاص؛ لقطــة لشــخصين فــي الحجــم 
المتوسط 

A shot of two people, framed similarly to a mid shot.

 

(OSS) Over-the-Shoulder Shot

لقطة من فوق الكتف 

Looking from behind a person at the subject.

 

Noddy Shot
عادة ما يشير إلى لقطة من المقابلة لاستماع والرد على 

الموضوع
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Usually refers to a shot of the interviewer listening 
and reacting to the subject.

 

Point-of-View Shot (POV)

لقطة تظهر نقطة أو إشــارة لنقطة معينة تتجه الكاميرا 
للتركيز عليها

Shows a view from the subject›
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Voice over

هــو تعليــق صوتــي يهــدف إلــى التربيــط فــي بنــاء الفلــم، 
وتقديم معلومات مرتبطة بما يقوله الفلم، أو التعبير عن ما 

لم يتمكن المخرج من التعبير عنه بالصورة.

الصوت الطبيعي في الفلم مهم أكثر من التعليق

يكتب في مرحلة ما بعد الإنتاج، وهو جزء من الإخراج يرتبط 
بالصوت، وعند مشاهد الفلم الأولية

- التعليق والسكربت يجب أن لا يعيد قول ما تقوله الصور 
أو شرح الصور

- دع الصور تتنفس

- تجنب الإغراق في المعلومات  

قــراءة  أعــد   Read yours script alone and rewrite it  -
تعليقك وأعد كتابته أيضا 

- اللغــة يجــب أن لا تكــون رســمية جــدا، ولا عامية بحتة في 
الوقت نفسه
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تكنيك إجراء المقابلات للأفلام الوثائقية
قبل إجراء المقابلة

 What do1- اكتــب أســئلتك.. مــاذا تريــد من هــذه المقابلــة
?you want to get out of this interview

2- اعــرف كيف تصل إلى الشــخص المناســب للحديث عن 
الموضوع، واجعله يتحدث في الموضوع الذي تريد.

 your frame is صحيــح  الفريــم  أن  تأكــد   :SITUATION  -3
right وكذلك الإضاءة lighting، وأنك اخترت المكان الأفضل 
بصريــا فــي موقــع التصوير، بحيــث لا يكون مكتظا بالأشــياء، 

لكنه أيضا ليس مما.
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4- افحص الصوت، واجعل الضيف يتحدث لتجربة مستوى 
 Test your sound and make your interviewee talkeالصوت

 Be friendly – 5- كن ودودا مع الضيف ودعه يشعر بالثقة
make him feel comfortable

 Begin with some 6- ابــدأ بســؤال ناعــم لتهيئــة الأجــواء
 soft question to warm them up

 give them 7- قدّم له فكرة عن ماذا ستتناقشــون تحديدا
 an idea what you’ll be discussing
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8- ضــع أســئلتك فــي تسلســل منطقــي )بدايــة - وســط - 
put your questions in logical order )نهاية

9- تجنب الأســئلة المغلقة التي يمكن أن تقود إلى إجابات 
)نعــم أو لا( واحــرص علــى الأســئلة المفتوحــة التــي تجعلــه 

يتحدث.

Avoid questions to which the interviewee can give 
asimple ‘yes’ or’no’ use open- ended questions to 
encourage them to talk 
مــن  الأســئلة؛ فاطلــب  تسُــمَع  أن  تريــد  لا  كنــت  إذا   -10  
الضيــف أن تكــون إجاباته كاملة، حتى تســتطيع فــي المونتاج 
أخذها، مثا: متى بدأ الدراسة؟ بدأت الدراسة في العام 1983.

 If you do not to be heard asking questions in 
the interview , make sure you specifically tell the 
interviewee to include the question in their answer so 
that it can be edited together: this is very important 
and people often forget to do it. example: q: when did 
you begin to study this subject ? A:I began to study 
this subject in 1983 
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 11- إذا كنــت ســتغطي فــي الفلــم مرحلــة وذكريــات مؤلمة 
للضيف؛ فتحدث معه أولا عنها في الإعداد للمقابلة، واجعله 
يعــرف لمــاذا ســتصورها، وكن واثقــا بعدها وأنت تســأل عن 

هذه الأمور.

م ردود أفعــال أثنــاء حديــث مــن تقابلــه،  12- اســتمع وقــدِّ
كالإيماء والابتســام، فإن ذلك يشجعه على الحديث بظروف 

طبيعية.

Listen and react while your interviewee is talking. 
Nod , and smile , encourage them just as you would 
in a normal situation 
13- تذكّــر أنك لا تجري مقابلة مواجهة مع الشــخص، وهي 
كذلك ليست مقابلة إخبارية بأسئلة سياسية. لذلك يجب أن 
تحرص على أن تكون المقابلة عبارة عن محادثة بين شخصين، 
وهــذا يجعل المقابَل يتعامــل معك بانفتاح وارتياح. يجب أن 

يشعر بثقة، وتشعره أنك مثله، وتشاطره الحديث.

Remember you are not conducting a confrontational 
interview, you are not a news
14- عليــك أن تهيــئ المقابــل نفســيا ليكــون شــعوره جيدا 
قبل البدء بالمقابلة، كأن تسأله عن العمل بشكل عام، لكن 

لا تجعله يسرح ويشطح خارج الموضوع وبعيدا عنه كثيرا.

15- إذا كان المقابَــل مــن المشــاهير؛ فــإن وقتــه غالبــاً مــا 
يكــون محــدودا جدا، ولذلك يجب عليــك الانضباط في الوقت، 
والتأكد سريعا من أن كل شيء على ما يرام، والتشييك على 

شياء الأكثر أهمية كالصوت. 
ِ
الأ
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16- وجّــه إليــه ســؤالا تعــرف أنــه ســيثير عاطفتــه، حتــى لــو 
لــم يكن ســؤال البداية حســب خطتك، لكنه ســيثيره ويجعله 

مشدودا أكثر للمقابلة.

مراحل العمل في الوثائقي
:search البحث

مرحلــة البحــث هي المرحلــة الأولى في استكشــاف معالم 
الموضــوع الــذي قررنــا إنتــاج وثائقــي حولــه، وقد يتــم العدول 
عــن الفكرة في مرحلة البحــث الأولية؛ لأن الموضوع الذي نود 
إنتاجه مثا لا يتوفر عنه كم معقول من المعلومات، أو لكونه 
لا يســتحق العمــل عليــه، أو أني كباحــث أرى أن لا جديد يمكن 
أن يضيفــه فلمــي، أو العكــس مــن ذلك؛ بأن نكتشــف جوانب 
وزوايــا جديدة تجعلنا أكثر اقتناعــا بالفلم، وتزودنا بمعلومات 

وزوايا جديدة لم نكن نعرفها.

 

 البحث غالبا ما يأخذ من أسبوعين إلى شهرين، ولكن في 
الأفــام الحقيقيــة، وخاصــة الأفــام الغربيــة، فإنهــم يميلون 

لإعطاء البحث مدة أكثر من ذلك.
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يجــب خــال هذه الفترة أن نصل إلى نتيجة، وأن نجيب على 
التساؤلات التي وضعناها.

ويســتعمل الباحــث وســائل البحــث الحديثــة مــن إنترنــت 
ووســائل الكترونيــة، إضافــة إلــى الكتــب والمراجــع التاريخية، 
واستشــارة خبــراء، وزيارة مواقع، والتقــاط صور لها. كما أنه 
يمــر بمراحــل يتصــل الباحــث أثناءهــا مــع المنتــج، ويتكئ على 

المحددات التي حددها له المنتج قبل تكليفه بالعمل.

 نموذج للبحث: )تجده ملحق في النماذج(

فكرة الفلم:
بعــد البحث؛يتولــد لــدى الباحــث معلومــات كاملــة، يقــوم 
بفرزهــا موضوعيــا، وترتيبهــا وتقديمهــا ضمــن محــاور لفكرة 
متكاملــة تتضمــن أهــم المحاور والشــخصيات، وأهــم أحداث 
القصــة المثيــرة، للمعالجــة مــع الأماكــن المفتــرض التصوير 
فيهــا، فــي نموذج للمنتج يكون حجر الأســاس فــي اتخاذ قرار 
بالمضي قدما في إنتاجها، وإرسالها للجهة )المنتج - الشركة 
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- التلفزيون( التي يمكن أن تشــتري الفكرة وتمول إنتاجها، أو 
أن يقوم المنتج الأصلي بإنتاجها، ومن ثم تسويقها جاهزة.
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المعالجة
TREATMENT

 

 بنــاء علــى المعلومــات التــي تتولــد مــن البحث، وجلســات 
النقــاش بيــن المنتــج والباحــث وربمــا خبــراء فــي الموضــوع، 
وحصيلــة مرحلــة البحــث مــن الباحــث، والاســتقصاء والفــرز، 
المنتــج  يبــدأ  الفلــم؛  شــخصيات  مــع  والتواصــل  والاتصــال 
بوضــع نمــوذج للمعالجــة، يتضمــن التعامل مع الفلــم وبناء 
شــخصياته الرئيســية، وعناصــره القصــة، والعقــدة وتصاعد 
للــذروة،  ويقســم بدايــة، وجســم ونهايــة،  الأحــداث وصــولا 
وتقســيم القصــة إلــى محــاور محــددة بالوقــت والمــدة، كمــا 
اللقطــات  وكذلــك  المنطقــي،  الزمنــي  الترتيــب  يتضمــن 
واللوكيشــين، وتفاصيــل التصويــر المقتــرح، وطريقــة الربــط 
بين محور ومحور، وشخصية وشخصية، وفترة زمنية وأخرى.



61

)نموذج للمعالجة في النماذج(

الجدول الزمني للتنفيذ:

Shooting list قائمة اللقطات
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مــع  فيــه  اللقطــات  بتفريــغ  المنتــج  أو  المخــرج  يقــوم 
الشــخصيات والأماكن، بمعنى فرز كل شــخصية وما لها من 
تصويــر، وفــرز كل مكان ومــا له من تصويــر، وتحديد اللقطات 
التــي يريدهــا، وحتــى الأحجــام والحــركات، وهــل هــي نهــاري أم 
ليلي، وهذا الفورم يســاعد المخرج والمصور، ويختصر الوقت 

في التنفيذ، حيث يتضمن تفاصيل فنية مطلوبة.
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مرحلة المونتاج - ما بعد الإنتاج
EDITING & POST- PRODUCTION

 Seeing your footage :المشاهدة

- بعد التصوير تبدأ مرحلة مشاهدة ما قمت بتصويره.

- مــن المفيــد أن يشــاهد المونتيــر مبكــرا مــا تــم تصويــره، 
وهو سيعطيك بُعدا آخر بعينه؛ لأنه لم يكن حاضرا للتصوير، 

فربما ياحظ ما لم تاحظه أنت.

- ابحــث عــن مونتيــر حســاس وصــادق، ومبــدع بالنواحــي 
التقنية. وإذا شعرت بحساسيته فإنك سترى الاختاف.

Go bake to your Treatment العودة للمعالجة الأولية

- عــد للمعالجــة، واعد ربط نفس الأفكار الأولية التي بنيت 
على أساسها المعالجة على الورق، وعد وتأمل ما هو الهدف 
الــذي وضعتــه؟ وهل تحقــق؟ وهل تحتاج لإعــادة تفكير وربما 

تعديل؟

- لا تخف من إزالة شيء تشعر أنه يقتل أفكارك، أو يعطل 
أهدافك ورؤيتك للفلم.

- المونتاج يعني أنك ســتختار الأكشــن والحوار والمشاعر 
والصورة وكل شيء جميل بنظرك، وتتجاهل الباقي.

- لا تجعــل هاجســك محصــوراً فــي »كــم مــدة الفلــم«، ولا 
تجعل من هذا كابوسا.
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كم تأخد مرحلة ما بعد المونتاج وقتا؟
How long does

postproduction take? 
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الخطوات التحضيرية للمونتاج
)استعرض المواد- اكتب اللقطات- حمّل المواد(

Steps To Edit 
View /Log/Transcribe All Footage

- أنزل المواد الموجودة على الأشرطة.

- فرغ المواد الموجودة على الأشرطة على الورق.

- في كل مرة تغير فيها الكاميرا من زاوية جديدة؛ نزلها بملف 
جديد.

- الفكرة في التحضير أن تجد نقاط مرجعية تتكئ عليها.

Make a loge of everything you have on your tapes
Evrry time the camera changes angle enter anew log
The idea is to build many reference points for you 

material
*EXAMPLE LOG:This log means that – 1 minute , 

3 seconds , and 24 frames into tape 5, there ia s ws 
of Dr. Matusa saying ‘this is my favourite …;
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المونتاج على الورق
Paper Edit 

- هــو الخطــوة الأولــى لتركيب فلمــك والربط بيــن الصوت 
والصورة والتعليق. 

- اكتــب تصــورك لتسلســل الفلــم علــى ورق فيمــا أشــبه 
بسيناريو التركيب الذي يساعدك على تخيل الصورة وتركيبها.

- الهــدف الأبــرز مــن هــذه الخطــوة هــو إيجــاد روابــط بيــن 
العناصر المختلفة في قصتك كما تريد أن تظهر بصريا.

- عليك أن تعرف ماذا تريد وكيف تريده أن يظهر. 

تنزيل المواد على الكمبيوتر وترتيبها:

- صنّف المواد بحسب اليوم والتاريخ ورقم الشريط وأبرز 
ما فيها.

-  اعمل نسخا احتياطية للأمان.

اعرف أنت أين موادك، وشاهدها على الكمبيوتر، حتى   -
تختصر الوقت إذا احتجت لها ولم يجدها المونتير.
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